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سلسلة رمت ائل تب غاماء د الأعلام ر٠٠‏ 
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اعنی برها و تصحیحها 


ہلالم ہن ب سس ہن اص رال پیک ٠‏ 
غمر الہ که وتوالد یه و للمس هین 
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الحمد لله وسحده» والصلاة والسلام عل من دبي بعذه» وعل 
آله» وصحبه» ومن سار على نېجه. 


أما بعد 

فان کتاب «إقامة الححة والدليل وإيضاح الححة والسبيل على 
مأ موه به أهل الكذب والين من زنادقة آهل البحرين) کتابٰ ا حتیجی 
عن الأعن زمنا طویلا وتواری عن دور أهل العلم إلا قلياا قليلاء 


حتى يئس أكثر الطلاب من العثور عليه وانقطع أملهم في الوصول 
إليه. ٠‏ | 


ولا ی ف السمع رګره المحين بالشوق 3 رو يته ومدارسته› 
وأنين العاشقين إلى مسامرته ومنادمته› 

وشاهدت العين : ركاب المولعين نيخت بأطلاله وآتاره» 
وخیامهم نصبت قرب آبوابه وخجابه . 


تاقت النفس إلى قضاء وطرهم» وتفريح ج کرم وبعث 
السرور إلى نفوسهم . 

فأملت على : إحياءه وبعثه» وتجدیده ونشره. 

فاستجبت لذلك ولبيت» وبادرت وما تأنيت» وها هو اليوم قد 
دنت ثاره للمجتنين» وسهل تناو ها للمقتطفين بعد أن مرت على 


ا 


ن [ سك 


سجرته سبعه وسبعول عاما لي تسق بماء وم تلقح ہواء ولم تبرز 
لاء . 
والله تعالى وحده أرجو أن يصلح لي النية والعمل› وأن مجنبني 
طريتق الزلل والخطل إنه ولى ذلك . 
وقد احتوى هذا الكتاب على رد أسثلة ألقاها بعض زنادقة 
العصر» تتضمن لر الحكمة الإلهية في تشريع مناسك الحج؛ 
والإعتراض عليها. 
وقد أرسلوا هذه الأسئلة إلى العلامة الجليل الشيخ محمد رشيد 
رضا- رحه الله تعالى - وطابوا منه الإجابة عليهاء فلبى طلبهم» 
وأجامم على أسئلتهمء» ظنا منه حسن نبيتهم» وصدق رغبتهم› 
وخحعي عليه - لبعده عنهم - سوء مقصدهم » وحبث طويتهم . 
ولا کان الشیخ سلي‌ان بن سحان عالاً نجهم مطلعاً عل 
هدفهم ومکرهم » تصدی للرد على أسئلتهم» ردا يناسب زندقتهم » 
ويكشف مهاترتہم » ويكسر شوكتهم ويعلن للملا هم إغا ألقوا 
هذه الأسئلة التشكيكية» وأثاروا هذه القضايا البدهية» طعنا ف 
ا لخالق سبحانه وني حكمته» ونقدا لشريعة محمد ب ومنهجه . 
فجزى الله الشيخ سليمان خيرا على بذله اقلم واللسان» في 
نصر السنة والقرآن» ومآزرة أهل العلم والاان وصلى الله وسلم على 
ينا محمد وعلى اله وصحبه أحعين . 
كتبه الفقر إلى ربه القدير 
عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم 
۲ / ۲ / ۹ه الرياضص 


() طعنا هذا ألكتاب عن النسخة الححر ية المطبوعه في دهي باهند عام ۳۲ هھ. 
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زوو سم ات رحن ارجم 

الحمد لله رب العالمينء والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا عل 
الظالين كالبتدعة والمشر كين والزنادقة والمكذبين» الذي يصدون 
عن سبيل الله من آمن به ويبغوا عوجا أولئك في ضلال مبين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأرلين 
والآحرين» وقيوم السموات والأرضين. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين» الذى آکسل 

الله به الدين »› وبلغ البلاع امسن ؛ ٠‏ فنصح الأمة» وكشف الغمة» 
وأدى الأمانة» وعبد الله حى أتاه اليقن» فصلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله» وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 


أما عد . 


وثلائائة وألف» من المج : النسوية بت سال أورده بضر نادت 
أهل البحرين» يسألون فيه عن الحكمة فى «شياء يما شر عه الله ورس له 
رشید رضاء وکانوا في يزعم زعیمهم وهو رجل يقال له: ناصر بن 
خبري » انتسب السائل إلى غير أبيهء إذ هو ناصر بن مبارك» ولا 
في مافيه من الاثم - نهم عشرة أشخاص قد اتفقوا واجتمعوا على 


0 


اعتماد هده الزندقة» وتصدير هذه الف ملة وألمخرقة. 


ولا ریب آن هؤلاء ناس قد انتکست قلوہم» وعمی عليهہ 
مطلوہم» وعاظطت طباعهم › وكثف عن معرفة الله وشرعه ودينه 
حجسام > فهم في مهامة الغىي بعمھولن» وی ریبهم ي رددول» 
وحسبون نهم على شيء 1 إنهم هم الكاذبون» وقد أجاہم على 
سۇاهم السيد محمد رشيد رضا صاحب المتار على قدر ما أظهروه من 
طلب احق والااستفادة» ا ناقرا بهن ذلك وفقو م تسين 
العبارة والاجادةء وما علم م زنادقة جهال» وأهل ابتداع وص 
بريدون | أن ار نور الله بأفواههم ویای الله إلا م تو وکر 
الكافرو 


وسبب منشاً هذا الضلال الذي اعتمده هؤلاء الزنادقة الضلال 
هو الإعراضص عن كتاب الله » وسنة رسوله» وکلام هل العلم من 
سلف هله الأمة وأئمتهن وطلب المهدى في مقالات أهل الحهالة 
رالضلالات والمعارضين لکتابت الله وسنة ه رسوله دالشىه والبدع 
الحدثات» ونتائج أفكارهم بالقاييس والسياسات التى أحدته 
الملاحدة من زنادقة هذه الأمة ومنافقيهاء ولو اعتصم هولاء اهال 
بکتات الله وسنة رسوله لأغناهم ذلك عن طلب المدى في غبر ما أنزل 
الله فی کتابهء وما آنزله من الحكمة على أفضل رسله وأنسیائه » قال الله 


الس 
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سرو ۳ ری س 2 و ر ر ر م 


تعال لاوما کان آله لیضل قرما بعد إد دهم سحت ببين هم مايتقون # 
[التوبة ٥‏ وقال تعال ايوم ا EE‏ ل 
نعمتی ورضیت ر لوسم ديت #[المائدة “ وتال تعال :ل لا 


سر لر ےر سر ر سے کے کراس ےس 


کون لتاس عل آله جه بعد الرسل € [النسساء ٣٥‏ 'وقال تعال چ وم 
ازول إلا للل لين [النور ]٠٤‏ وقال تعالى: ا 
هلدا امان دی لی هی أفرم & [الاسراء ۹ وقال تعال : i‏ ام 


Û 
ل‎ 
م‎ 


ا 


لوا ما رظود و کو را ےی لجا چې رانا یم بر دن 


ول مال بے از وسم بی چ یی وار 
اصرص ‏ وس ر کل 


اتمم رضو نهر سبل الك # [الائدة ۱١ ٠١‏ وقال بو ذر رضي الله عه 
لقد تونی رسول الله با وما طائر يقلب جناحیه إلا ذكر لنا منه عل , 


وفي صحيح مسلم أن بعض المشركين قالوا لسلان: لقد 
علمکم نیکم کل ميءَ حقی الخراءة. قال ٠‏ أجل . 


وقال 4 : «تركتكم على البيضاء ء لیلھا کنہارها لا پزيغ عنها 
ى إلا هالك 7“ . 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في مسنده ٠١۲-٠١۳/١‏ . 
قال في المتح الرباني ٠٠١۴/١‏ : ل أقف عله في غير الكتاب» وفي سنده أشياخ من التيم 
¢ يسموا. | ه. 
قلت: قد رواه الطبراني أيضاً. قال الميثمي في المجمع ۲۹۳/۸ - ۲۹١‏ : رجال الطراني 
رجال الصحيح » غير محمد بن عبدالله المقري وهو ثقة . وني إسناد مد من لم يسم 
ا. ه ولفظه الذي ساقه اهيثمي «لقد تركنا رسول الله بل وما بحرك طائر جناحیه فی 
الساء إلا ذكرنا منه علأ» . 
ٹم ذکره ص ۲٢۲‏ بلفظ : «لقد تركنا رسول الله ئة وما بي الساء طائر يطير بجناحيه إلا 
ذكرنا منه علما» وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

(۲( أحرجه مسلم في كتاب الطهارة من صحیحه ۲۲۳/۱ . 

(۳) اخرجه ابن ماجه عن أي الدرداء بلفظ : «لقد تركتكم على مغل البيضاء ء للها وغپارها 
سواء» وإسناده لا بأس به . تقدم الكلام عليه في الرسالة الثانية. 
وقد جاء من حديت العرباض بن سارية - المشهسور ‏ بلمظ المؤلف : «تركتكم على 
البيضاء ليلها كہارهاء لا يزيع عنها بعدي إلا هالك» وتقدم تخر مجه أبضا في الرسالة 


¥ 


ده » ولا من شی۔ یعدکم من الار إلا وقد دشک به 7 

فإذا تبين لك هذا عرفت أن منشأً ضلال هؤلاء الزنادقة هو 
ا عراض عن تاب الله » وسنة رسوله» د أئمة ٠‏ آهل اس 
بالاکبات عل مصلالعة کت زنادقة هله الأمة وملاحدتهاء وما تلقوه 
من شبه النصارى» وأشباههم» وإخوانمم الذين يشبهون هاعلى 
خمافيش البصائر» ويشككون با الناس في أمر ينهم . 

وقد كان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام آنه لا يعترض 
م شرع اله ورسوله ثل هاا السؤال إلا أشباه هؤلاء الزنادقة 
وكان عاي عمل السامين ديا وحديقً من عهد براه میم الیل عل 


لر سے 


سے ا عراس ا سے سرک 
ورسوله» قال الله تعالى ‌ ومن اق ازول من بد 2 ن له دی 


وی کر سول رین بول اول ولو ج وساءت مصیرا وې € 
[النساء - .]٠٠١‏ 


› رواه الطبراني ورجاله رجال الصجيسح‎ : ۲٦٤ - ۲۹۳/۸ قال الهيثمي في مع الزوائد‎ )١( 
غير محمد بن عبدالله بن يزيد ا مقري » وهو نمه |. ه.‎ 
. ولفظ المؤلف بمعنى لفظ الطران‎ 
عن معمر عن عمران صاحب‎ ٠۲١/١١ - وأخحرج عبدالرزاق ني المصنف - باب القدر‎ 
له قال : إن رسول الله بو قال : «ما تركت شيئا يقربكم من ال حنة ويباعدكم عن النار إلا‎ 


قد بینته لکم . . ) 


رل تأملت وات صاحب المنار رأيته قد أفاد وأحاد» ولکزه ول 
تساهل في الجحواب مع هؤلاء الزنادقة» لظنه أم يطلبون الحق 
ويسترشدون» وهم بخلاف ذلك نعوذ بالله من رين الذنوب» 
وانتکاس القلوب . 

فلأجل ذلك سألنى بعض الإإخحوان أن آكتب فى ذلك ما يبن 
سۇاهم وكلامهم سوء معتفمدهم » و حت مراسهم» واستسهل مع 
ذلك جواب صاحب المنار» لأنمم قد كانوا أهل زندقة ونفاق» ٥‏ 
يعصمنا من لزل . ون يعظم لنا الااثأابة» وان يوفقنا الطريت 8 
والااصابة. 
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قال السائل ( الله الرحن ال اف حص ره سیدی 


محمد رشید رضا صا حت انار اتر ادا الله ا شر یف وجوده. 


وسللام الله عليك ور حته ورصوانه وعد : 


فالداعی لتحريره عرض مسألة عرضت لنا في هذه الأيام» وهو 
أننا عشرة أشخاص نوينا هذه السنة التوجه لحج بيت الله الحرام» 
والتمتع بمشاهدتها مهد الإسلامء وهله المناسبة صار بيننا جدال 
وكلام كثير بخصوص الحج ومناسكهء فلجثنا إلى طالب الاإستمداد 
من حضرتكم لإرشادنا إلى السبيل الأقوم» والصراط المستقيم» فعليه 
قدّمنا هذا الكتاب مؤمّلين فيه الجواب من حضرتكم على هذه 
الأسثلة. 

وهي : علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد اختار لنا اللإسلام 
ديناء وجعل هدا الدين مقاما على خحمسة أركان رئيسة» وهي شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن عمدا رسول الله » وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصسوم رمضان› واج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه 
سبيلا. هذه هي الخمسة الأركان التي لا يكمل الإسلام إلا ما . 


وبفضل النار المنس» وباقى كتب العلاء الملصلحنين الأفاضل قد 
فهمنا المقأاصد وا لمحكم من ! وة والزكاة والشهادتىن والصبام» کے 
قد فهمنا المقصد من الحح على الوجه العام» ولكن اسمح لايا 


E 


حضرة المفضال الحكيم أن نقول :- إن في الحح بعض أعال ل نعرف 
الحكمة منها» فلدذلك جتنا ذا الکتاس نلتمس منك هدايتنا إل ما 
جهلنا» وهي :- ما هي الحكمة في ا جتاع على تقبیل الجر السود 
الظاهر ه٠‏ الوثنية) . 

هلا لفظه بحروفه إلى آخر ما ذکره. 

وحن نجيب على ما ينبغي الحواب عنه ما فيه اعتراض على ما 
شرعه الله ورسوله من مناسك الحح» ونترك ما عدا ذلك عا لا فاژر: 
ی الحواب عله. 


أُما قول السسائل :- «ما هي الحكمة في اللإجتماع على تقبيل 
الحجر الأسود إذا عرفنا أنه حجر عادي لا يضر ولا ينفع » ولا بخفى 
ما في ذلك من الظاهرة “الوثنية» . 
فنقول :-۔ لا ریب أنه جب على کل أحد أن يؤمن ا جاء ره 
الرسول ب إيانا عاما مجملاء ولا ريب أن معرفة ماجاء به 
الرسول ية على التفصيل فرض على الكفاية » فإن ذلك داخحل فى 
تبليغ ما بعث الله به رسوله ياء وداحل في تدبر القرآن وعقله 
وفهمه . 

وعلم الكتاب والحكمة» وحفظ الذكر والدعاء إلى الخس 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتى هي أحسن» ونحو ذلك تما أوجبه 
الله على المؤمنين فهو واجب على الكماية منهم . 


س 


)١(‏ في الأصل: المظاهرة 


وأما ما وجب على أعيانيم فهذا يتنوع بتنوع قدرتهم وحاجتهم 
ومعرفتهم» وما مر به أعيانمم» ولا يجب على ال جز عن سماع بعض 
ال ا ا ا ی ر وجب على من 
وجب على اغى والمحدّث والمجادل ما لا جب عل مى لير كذلك ا 


إذا فهمت هذا فاعلم آنه ليس على عوام السلمين ممن لا قدرة 
هم على معرفة تفاصيل ماشرعه الله ورسوله أن يعرفوا على التفصيل 
ما يعرفه من أقدره الله على ذلك من علاء الملسلمين وأعيانهہم» من 
الحكمة في| شرعه الله ورسوله» بل عليهم أن يؤمنوا با جاء به 
الرسول إيانا عاما مجملاء وأن يكلوا علم مالم يعلموه إلى عالمه» ول 
يقل أحد من عوام السلمين فضلا عن العلاء ء الأعلام منهم :- إنه لا 
بتي للإنسان أن يعمل بشيء ما شرعه اله ورسوله إلا أن بعلم 
الحكمة في ذلك بل لا يقول ذلك إلا من أعمى الله بصررة قلبهء أو 
زندیق منافق لا يؤمن با جاء به الرسول حي . 

قال این القيم رجه الله تعال ي «مفتاح دار السعادة» بعد كلام 

سبق فيمن عرض على ما شرع الله ورسوله و بعلم العلم با كم 
ی ذلك قال رحه الله تعالی :- 

وقالوا: أي حكمة فيها وأي فائدة؟ وذا من فرط جھله. 
وما عقوشم ٠‏ فان اکم ا کے أن تكون بأسرها معلومة للشر 
وا أكثرهاء بل لا نسبة لما علموه إلى ماجهلوه فيهاء لو قيست علوم 

الخلائق كلهم بوجوه حكمة الله تعالى ي حلقه و مره إلى ما في 
عنم متها کات کنر ة عصفور في البحر» وحسب آالفطن اللبيب أن 
يستدل يما عرف منها على مالم يعرف» ويعلم الحكمة في جيله منها 
مثلها في علمه بل أعظم وأدق . 


۳ - 


وما مشل هؤلاء الحمقى التوكى إلا كمل رجل لاعلم ل 
بدفائق الصنائع والعلوم بالبناء واهندسة والطب بل والحياكة وا-خياطة 
والتجارة» إذا رام الإعتراض بعقله الفاسد على أرباها في شيء من 

الاتهم وصنائعهم وترتيب صناعتهم فخفيت عليه» » فجعلل کل ما 
خهي عليه منہا شيء قال : هذا لا فائدة فيه» وأي حكمة تقتضيه» 
هذا مع أن أرباب الصنائع بشر مثله > يکنه آن يشارکهم في صنائعهم 
ويموفهم فيهاء ف| الظن يمن هرت حكمته العقّولء الذي لا يشاركه 
مشارك فی حکمته» کا لا يشارکه في خلقه» فلا شريك له بوجه» 
فمن فن ان یکدال حکمته چکیال عفلهء | أو جعل عقله عيارا عليها 
فا آدرکه قر به» وما م بدرکه نفاه فهو من أجهل الجاهلين. وله فى 
كل ما خفى على الناس وجه الحكمة فيه حكم عديدة لا تدفع ولا 


فد شهدت الفطر والعقول بأن العام ربا قادرا حلي علي 
رحی|» کامک ی داته وصمفاته لا یکون إلا مريدا للخر لعباده جريا 
هم عل الشر يعة والسنة القأضلة العايدة باستصلاحهم» الموافقة 
ارکب في عقوهم من استحسان الحسن واستقباح القبيح » وما جبل 
طباعهم عليه من إيثار النافع هم الصاح لشأمم» وتر الضار الممسد 
هم وشھهدت هله الشر يعة آ4 انه احکم المحاكمنين. وأرحم 
الرا مين واه المحيط بكل شىء علا 
جرون عليه سياساتهم في آنفسهم وني مناز هم » وح لا يقيموا فی بلد 
فيها إلا أحروا من تحت ايديم بالسبب فى ذلك والمعی الدي قصده 
همه ن يامرون ر بامر ول ا بعشا()» ولا 
ا فيه » ولاشك أن هلا مناف للحكمة والمصلة سو 
الخلوقين» فكيف بشأن رب العالمين وأحكم الحاكمين الذي لا 
يشارکه ني علمه ولا حكمته أحد أبدا. 

فحسب العقول الكاملة أن تستدل مما عرفت من حكمته على 
)١(‏ في الأصل «بعضا» وما آثبته من «مفتاح السعادة» ۲ ط الامام بمصر. 


© - 


ما عاب عنما عنهاء وتعلم أن له حكمة في كل ماخلقه وأمر به وشرعه» 
وهل تقتضي الحكمة أن يخر الله تعالى کل عبد من عباده بکل ما 
رفعله » ويوقفهم على وجه تدبره فی کل ما یریده» وعلل('“ حکمته 
في صغير ما ذرأً وبرأ من خليقته» وهل ي قوى الخلوقات ذلك؟ بل 


طوی سبحانه کثيرا من صنعه وأمره عن جميع خلقه» > فلم يطلع على 
ذلك ملكا مقرباً ولا نبياً ملاسلا. 


والمدبر الحكيم من البشر إذا ثبتت حكمته وابتغاؤه الصلاح لمن 
حت تدبرره وسیاسته کفاه ذلك تتبع مقاصده فیمن يولي ویعزل» وي 
جنس ما يأر به وينهي = وی تدبره لرعيته وسياسته هم دون 
فاصیل کل شعل من نمال الهم إلا أن يبلغ الأمر ي ذلك مبلغا لا 
استحقاق إ سم اکم دان د امد في اق ا ولف مره ولا 
العقل ع معرفة وجرمها وسكمتها ا ان شی فلك ا فیا 
الله إلا أن يكون ما أخرجه كذب على الخلق والأمر فلم بخلق الله ذلك 
ولا شرعه. 

وإذا عرف هذا فقد علم أن رب العالمين أحكم الحاكمين»› 
والعام بکل شىء والقادر على کل شىء ومن هذا شأنه إ ترح 
أفعاله وأوامره قط عن الحكمة والرحة والملصلحة› وما فى على 
العباد من معان حكمته فى صنعه وإبداعه وأمره وشرعه . فیکفیهم فيه 
معرفته بالوجه العام أن تضمنته حكمة الخة وأن م يحرفا تفصيلم ا 
(۱) ف الأصل «وعلمه وححکمته» وما آثبته من مفتاح دار السعادة» . 
)7( ف الأصل «کل ما» والمثبت من «الممتاح» . 
(۳) لي المفتاح :- والغني عن كل شيء. . 


EE 


بان فك من عل خيب اللي اسار ا ل یکم ف ر 
الاأسناد إلى الحكمة البالغة العامة الشاملة التي موا ما خفی مہا ما 
ظهر هم 

هدا وإن الله تعالى بنى أمور عباده على أن عرفهم معاني جلائل 
خحلقه وأمره دون دقائقي] وتفاصيله ا . وهذا مطرد في الأشياء أصوها 
وفروعهاء فأزت إذا رأيت الرسحلن مثلا آحدھما أك شعرا من الاأخحر 
أو أشد بياضا وأحدٌ ذهناً لأمكنك أن تعرف من جهة السبتب الذى 
أجرى الله عليه سنة الخليقة وجه اختصاص كل واحد منه| با اختص 
دە وهكذا ف احتف الصور والأشكال» ولکن لو ردت اَن تعرف 
ی الذي كان شعر هذا مثلا يزيد على شعر الآخر بعدد معين أو 
ومعرفة القدر الذي بينهم)| من التفاوت وس ل أمكن ذلك أصلا 
وقس على هلا م المخلوقات من الرمال» والحبال» والآشحارء 
ومقادير الكواكکب» وهياتہا. 

وإذا كان لا سبيل إلى معرفة هذا فى الخلق» بل يكفى فيه العلة 
العامة والحكمة الشاملة» فهكذافي الأمر يعلم أن هيع ما أمر به 
متضمن لحكمة بالغة» وأما تفاصيل أسرار المأمورات والنهيات فلا 
سبيل إلى علم البشر دهي ولکن يطلع الله من اء خحلقه على م.ا شاء 
منه » فاعتصم مهدا الأصل انتھی 

فتيين من كلام شمس الدين بن قيم الحوزية رهه الله تعال أنه 


فان ن ذلك ل یس في قوی اليش ولائی وهم a‏ واا یس 


¥ 


وأما من كان عاجرا عن ذلك وليس في طاقته ووسوعه معرفة 
ذلك OE‏ أن يمن )ا حاء دك الرسول با 
الحكمة فى ذلك أو م يعرفها. 


إذا تبين هذا فاعلم أن الحكمة والله أعلم في اجتاع الناس على 
في الأرض» فمن صافحه أو استلمه فكأغا صافح الله». 

قال شيخ الرسلام این تمده فشدس الله ED‏ ونور ضرجه فی 
الحواب على هذا الحديث :- 

أما الحديث الأول فقد روي عن النبى بل بإسناد لا يثبت» 
الأرض» فمن صافحه أو استلمه“ فكأنما صافح الله وقبل يينه» . 

ومن تدير اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه وإغا 
یشکل على من لا یتدبره» فانه قال :- «يمين الله في الأرض» يده 
بقوله «في الأرض» ولم يطلق» فيقول «ي ين الله» وحكم اللفظ المقيد 
يحالف حكم اللفظ المطلق . 

۳ قال : - «من استلمه و صافحه فکاغا صافح | ٠‏ وقبل نه ) 
ومعلوم أن مشه غير المشبه له . 


(۱) ق الفتاوى لابن تيمية ۳۹۷/٦‏ : « أو قبله». 
5( ق الفتاوى لأنن تيمية TAV‏ إلا على من م يتدبره» . 
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وهذا صريح في أن اللصافح ل يصافح يمين الله أصلاء ولکن 
شه بن يصافح الله . 

فأول الحديث وآخر ه بين أن ا لحر ليس من صفات الہ کم 
هو معلوم عند كل عاقل» ولکن بین أن الله كا جعل للناس بيتا 
يطوفون به» جعل هم ما يستلمونه» ليكون دلك ينزلة تقبيل يد 
العظ|ء» فإن ةلك تفريب للمقبل»› وتکریم له کا جرت إالعادة. 

والله ورسوله لا یتکلمون ما فيه ضلال للناس» [بل لابد]) 
من أن يبين شم ما تقون فقد بين في الحديث ما يتقى( من 
التمثيل انتهى . ۰ 

فين رحه اله تعالى أن الحكمة في تقبيل الحجر واستلامه» أن 
الله کا جعل للناس بيت يطوفون به جعل همم ما يستلمونه» لیکو 
ذلك بمنزلة تقبيل يد العظاءء فإن ذلك تقريب للمقّل» وتکریم له» 
کے| جرت إالعادة» والله ورسوله لا يتكلمون عا فيه ضصلال الناس» بل 
لابد) من أن يبين هم ما يتقون» فقد بين في الحديث ما يتقى من 
التمتيل . 

ولو کان ٤‏ استلام حجر وتقبیله مظاهرة الونيين نم يشرع الک 
ورسوله ما يوهم الناس ويقوعهم يي مظاهرة الوثنية بل قد بين هم ما 
يتقون» وقد قال أمر المؤّمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه :- «إنى 
بقل ما ة OS‏ 
(۱) ما بین المعکوغین من الفتاوی ۳۹۸/٦‏ وهي كذلك في الفتاوى بين معكوفين. 
(۲) في الفتاوى : «(بين هم .». 


(۳) ی الفتاوی : رما ینغی» . 
)+( اخ رجاه ي اأص حبحل . 


راذا کان رسول له ية قد قبله واستلمه. وعمل ذلك 
عل السك أن یؤمن با شری له ورول ویعمل به سواء عرف 
ومن ن العلوم بال بالضر وره من دين الا سلام أن رسول الله له كان 
أحرص الناس على هداية الخلق» وتحذيرهم وإبعادهم ع يوقعهم في 
الشرك ومظاهرة الوتنيين حق ف الآلفاظ ¢( وكذلك الصحانة بعذه 
مظاهرة الوثنيين لهي عن ذلك» ولبين للناس ما يتقونء فكان هذا 
من نتائج أو ضاع الزنادقة الذين يصدون عن سبیل الله من أ امن به 
ویىغونپا عو جا ويسعون فى الأرض فسادا والله لا حب المفسدين . 
ولولا أ 5 هولاء الدين أوردوا هذا السؤال من اجهل الناسن» 
وأفسدهم عقولا وأضلهم عن سواء السبيل › وأبعدهم عن سلوك 
ولكن عل تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا 
عطا بن السائب عن سعيد بن جبر عن ابن عباس أنه قال: «الحجر 
الأسود من الحنة » وكان أشد بياضا من الثلح حتى سودته خطايا آهل 
الشرك)'؟. 
عطاء بن السا ڪن سعید بن جير عن ابن عباس عن الي خو 


۴ 


ثم رویتم أن ابن الحنفية سثل عن الحجر الأسود فقال: «إغا 
هو من يعض هذه الأودية» . 

قالواوهذا اختلاف وعد فكيف جوز أن ينزل الله تعالى 
حجرا من اسحنة» وهل ي اة ححارة» وان کانت ا طاا سود نه 
فقد ينبغى أن يبيض لا أسلم“ الناس› ویعود إلى حالته الأولى. 
حنفية ابن عباس. وخالف عل عم وزید بن شابت ابن مسعود في 

اغا اکر ان کر عن النبي ية خبرين ختلفين من غير 
تأويل . 

ناما احتلافهم فیا بینم فکشیر» فمنېم من يعمل على شيء 
سمعه » ومنهم من يستعمل ظنه» ومنهم من بجتهد رأيه» ولذلك 
احتلفوا ف تأويل القرآن»› وف أكثر الأحكام . 

غير أن ابن عباس قال في الحجر بقول سمعه» ولا جوز غير 
ذلك لأنه يستحيل أن يقول:- كان أبيض وهو من الحنة. برآي 


وأخحرجه الترمذي من هذا الطريى وقال : «حسن صحيح» أ. ه 

وقد احتلف في سعاع حماد من عطاء هل هم مو قبل الإختلاط أو بعده. 

وقد صححح العلامة أحمد شاكر إلحديث بناءٌ منه على قوله باع ماد بن سلمة ه ن عطاء 

قبل الإاخحتلاط ک| فى تعلرقه على المسند .)۲۸٤/ ٤(‏ 

والشطر الأرل من الحديث ثابت من حديث أنس عند الامام احمد ۲۷۷/٣‏ وغيره. 
)١(‏ في الأصل «استلم» والمثبت من كتأاب ابن قتيبة تأویل تلف الحدیث» ص ۲۸۸ . 
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وإععما اأظان ° ابن اة لأنه رآه بمنزلة ره من قواعد 
البيت» فقصی عله رأنه أحدذ من حت خرس 2 


والأخبار المقوية لقول ابن عباس في الجحرء وأنه من الجنة 
كثرة. 

ومنها: - أنه يمين الله عز وجل في الأرض يصافح ہا من شاء من 
خلقه» وقد تقدم ذکر هذا. 

ومنها:- ما ذکره وهب بن منبه» فإِنه قال: كان وة بيضا 

وأما قوم : «(هل ي الحنة حجارة)؟ فا الذي آنکروه من 
کون ٤‏ اة حجارة» وفيها الياقوت وهو حجر لأر 
والذهب والفضة من الححارة. 


وما الذي أنكروه من تفضيل الله تعالى حجرأ حت لثم 
واستلم! والله تعالى يستعبد عباده با شاء من العمل والقول» ويفضل 
بعض ما خلق على بعض . 

فليلة القدر خير من ألف شهر ليست فيها ليلة القدرء والسعاء 
أفضل من الأرض» وألكرسي أفضل من السماءء والعرش أفضل من 
الكرسى» وا مسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى» والشام أفضل 
من العراق. 


(0 ي الا صل ان واشت من کت بن ت قتيرة 


2 


وهذا كله مبتدأً بالتفضيل لا بعمل علمه» ولا بطاعة كانت 
منه» كذلك الحجر أفضل من الركن الياني» والركن الياني أفضل من 
قواعد البيت» والمسجد أفضل من الحرم والحرم أفضل من بقاع 
تهامة . 

وأما فوم : «إن كانت الخطايا سودته فقد جب أن يض لا 
أسلم الناس فمن الذي وجب أن يبيض بإسلام“ الناس» ولو شاء 
الله تعالى لفعل ذلك من غر أن جب . 
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وبعد :- فإنهم أصحاب قياس وفلسفة» فكيف ذهب عليهم أن 
اسواد يصبغ ولا ينصبغ» والبیاض ينصبخ ولا يصبغ انتهی . 

فتبين من كلام ابن قتية أن الحكمة في تقبيل الحجر الأسود أنه 
بأتي يوم القيمة وله لسان وشفتان يشهد لن استلمه بحق» وأنه بين 
الله غز وجل في الأرض يصافح امن شاء من خلقه . 

وقد بسط الحواب على هذه المسألة صاحب النار فأجاد وأفادي 
فمن أراد الوقوف على ذلك فلراجعه هناك والله المستعان 


)1( ي الأصل :- «بأستلام» والشست من کتاب ابن فته . 
(( سقطت «و» من الأصل وأئبتها من كتاب اس تة ص ۰ 
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ڇر 
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ثم قال السائل : 

(ما الحكمة .في رمي الحجارة في القليب في مزدلفة؟) 

فا حواب أن نقول : قد بينا فيا تقدم أنه ليس على الإنسان أن 
يعلم الحكمة في جيم ما أمر الله به ورسوله إلا لأن ذلك ليس في 
طاقة البشر ولا في وسعهم » وإنغا على الإنسان العاجز عن ذلك أن 
يؤمن با جاء به الرسول بل إيانا عاما سحملا سواء عرف الحكمة فى 
ذلك أم لم يعرفهاء والعمدة في مناسك الحج ماشرعه الله 
ورسوله بء فالواجب علينا أن متثل أمر الله ورسوله ا في جميع ما 
آمر به رسوله و وفعده. فکان من هدیه يه في رمي امار ما دکړه 
ابن لقم رمه الله تعالی في اهدي النبوي» قال ره الله تعالٰى :_ 

فصل تم رجع َة إلى منى من يومه ذلك فبات بہاء فلا 
اصح انتظر زوال الشمس. فلا زالت الشمس مشى من رحله إلى 
اجار وم يركب» فبدأً بالحمرة الأول التي تلي مسجد اليف فرماها 
بسبع حصيات واحدة بعد وأحدة» يقول مع كلل حصاة : الله کی 
ثم يقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل وقام مستقبل القبلة» ثم رفع 
يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرةء ثم أتى إلى الجمرة الوسطى 
فرماها كدلك؛ تم الحدر ر دات اليسار نما يلل الوادي » فوقف مستقبل 
القرلة رافعاً یدرد يدعو قريبا من وقوفه الأول ثم اق الحمرة الثالثة 
وهي جمرة العقية فاستبطن الوادي» واستعرض الجمرة» فجعل البيت 
عن یساره» ومنی عن ينه فرماها بسبم حصيات كذلك) ول برمها 


ت 


من أعلاها ک| يفعل الحهال» ولا جعلها عن يينه واستقبل البيت 
وقت الرمی كا ذكره غير واحد من الفقهاء انتھی . 

فإذا تبين لك هذا من أمره ئة وفعله» وكان عليه عمل 
السلمين من عهده بل إلى يومنا هذاء فالحكمة في ذلك والله أعلم 
هي ما دکره أثمة المفسرين وأهل الحديث على قوله تعالی عن خایله 


چ سروس کر 


ابراهيم ف ربا واجعلا لین ك ومن درشا ام مله َك ورتا 


ك سر اکر و سوس ب 


متاسکا وتب علي إنك اس لواب احم ®4 (البقرة - A‏ 1( ا قال 
الحافظ العياد بن كشر: قال ابن جريج عن عطاء: «وأرنا مناسكنا» 
أخر جها لنا علمناهاء وقال اشد : (أرنا مناسکنا) ` مذایحنا وروی 
عن عطاء أيضا وقتادة ا 

جامد تال : ل راهيم ورتا متیاسکتا فاه رتیل شای ایت 
وقال : ارقع القواعر( وأتم البنيان ثم آ ول رده فأخرجه فانطاق به 
اى الصفاء تال هذا من شعائر اله ئم انطلق به إل مروة فقال. 
إبليس معد لیرد فقال کبزوارمه. گرد تم انطلق 
ل4 : کر وارمه» ذکر ورماه فذهتب لخت ابلس م یٹ 
أراد أن يدخحل في ا حح شيا فلم يستطح» فأخحذ بيد إبراهیم حت أت 
به المشعر الحرام فقال :- هذا المشعر الحرام فأخحذ بيد إبراهيم حق 
اتی به عرفات» قال ۰ قد عرفت ما اريتك قاها ثلاث مرات› قال 
نعم 

. ي أبن کشر تیر ل(فرفح القوأعد» ۳/۱ ط الحلبي‎ )١( 
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وروی عن آي حلز وقتادة نحو ذلك . 


وقال ابو داود الطيالسى : أخرنا هماد بن سلمة عن اي العاصم 
الغنوي عن آي الطفيل عن ابن عباس قال : إن إبراهيم لما أوري أوامر 
المناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه إبراهيم » تم انطلق به 
جبرئیل حتی اتی به منی» فقال: هذا مناخ الناس» فلا انتهى إلى جر 
العقبة تعرض له الشیطان فرماه بسبع حصیات حت ذهب ثم آتی به 
إل المحمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حت 
ذهب» ثم أتى به إلى الحمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبسع 
حصيات حت ذهب فأتى به حمعا فقال:- هذا المشعرء ثم اتی به 
عرفة فقال : هذه عرفة» فقال :- له جرئیل أعرفت؟ انتھی . 


أحاديث اکم ي لکا عل يتا عا وال ودم رس 


الله ياو وأصحابه» فقال. المشركون :- إنه يله e‏ فوم وهتتهم 
ھی یترب) الحدیث . 


قال في الكلام عليه: وفي ذلك من الحكمة تذكر الوقائع 
الماصية للسلف الكرام» وني طي تذكرها مصالح دينية. ِد تبین ي 
آثناء کثر منہا ما كانوا عليه من امتثال أمر الله » والمبادرة إليه» وبذل 
الأنفس في ذلك وہذه النكتة يظهر لك أن كثيرا من الأعال التي 
وقعت ني الحج ویقال فیھا :۔ إنہا تعبد» ليست ك قيل» ألا ترى أنا 
إذا فعلناها وتذكرنا أسباا حصل لنامن ذلك تعظيم الأولين» وما 
کانوا عليه من احتال الشاق في امتثال أمر الله » فكان هذا التذكر 
باعثاً لنا على مثل ذلك ومقررا في أنفسنا تعظيم الأولينء وذلك أمر 

معقول ۔ إلى أن قال ۔: 


~۷ 


وكذلك رمي ا لجار إذا فعلناه وتذكرنا أن سيبه رمي إبليس 
با لجار في هذه المواضع عند إرادة الخليل ذيج ولده حصل من ذلك 
مصالجح عظيمة النفع في الدين انتهى . 

وأما زعمه أن الرمي با لجار كان في القليب بمزدلفة فهذا يبين 
لك أن هذا السائل من أجهل الناس وأشدهم غباوةء فإنه قد كان من 
المعلوم أن الرمي با لجار م يكن في قليب» ولم تكن هذه القليب 
بمزدلفة» فإن هذا عا لا يفي على أحاد الناس» فضاا عمن ينتسب 


إلى المعرفة والعلم والله أعلم . 
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وأما قوله : (ما الحكمة في الهرولة بين المروتين)؟ 

والحواب أن يقال لاء الزنادقة الضلال: قد ثبت بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة أن السعي والرمل بين الصفا والمروة من شعائر 
الله » فالواجب على المسلم أن يتثل ما أمر الله ورسوله ما شرعه من 
السعي بينه)] والرمل»ء وأن لا يدع ما أمر الله به ورسوله يا لعدم 
علمه بالحكمة في ذلك لأن ترك العمل بذلك - إلا بعد العلم 
با لحكمة ‏ فيه من شأن آهل البدع المارقين المتعنتين بالأسثلة 
والتشكيكات والمعارضة الباطلة لما شر عه الله ورسوله ية .كا فيه 
على ذلك أل العام . 

قال أبن دقيق العيد رحمه الله تعالى ي الكلام على ما رواه 
الببخاري ومسلم ني صحيحه) أن معاذة قالت : سألت عائشة رضي 
الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ 
فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت ٠:‏ لست بحرورية ولكنى أسأل. 
فقالت: كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة:_ 

معاذة بنت عبدالله العدوية إمرأة صلة بن أشيم» بصرية» 
أخحرح ها الشيخان في صحيحه|. 

والحروري نسبة إلى حروراء» وهو موضع بظاهر الكوفة» 
اجتمع فيه أو واٹل او نوارج » > ٹم کٹر استع اله حت استعمل فی كل 
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خحارجي » ومنه قول عائشة لمعاذة :- أحرورية . آي خارجية» وإغبا 
قالت ذلك لأن مذهب را ج أن الحائض تقضى الصلاةء وإنمْا 
ذکرت ذلك أيضا لن معاد أ وردت السؤال على غير جهة السؤال 
الجرد» بل صيغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار» فقالت ها عائشة 
ذلك» فأجابتها بأن قالت: لا ولكنى أسأل» أي أسأل سؤالا جردا 
عن الإنكار والتعجب» بل لطلب جرد العلم بالحكمة. 


فأجابتها عائشة رضي الله عا بالنص. ول تتعرض للمعنى» 
انه أبلغ وأقوی في الردع عن مدهب الخوارج» وأقطع لمن يعارضص 
بخلاف المعانى المناسبة » فإنها عرضة للمعارضة . انتهى . 

إذا تحققت هذا وعلمته تبن لك خحطأ هؤلاء المتهوكنن الحيارى 
المفتونين» وأنہم على طريقة أهل البدع المارقينء الذين يعارضون ما 
شرعه الله ورسوله ية بآرائهم الفاسدةء والشبهات ال داجضبة 
الكاسدةء وأما من -حسنت سرتهء وصفت سريرته فلا يداحله في) 
شرعه الله ورسوله َو شك ولا ريب بل تل ما مر الله ب 
ورسوله وا 


فإذا عرفت هذا فالاعت |د فى ذلك على كتاب الله وسنة 
رسوله بل وإجماع المسلمين. ٠‏ 

قال الإمام الحافظ العماد بن كثير رحهه الله تعالى في تفسيره على 
قوله سبحانه وتعالى #إ إن الصمًا والمروة من شعاير اله ن ج ألببت أو 


چا سے سرس کراس سے صر چ 


م ر 4 
آعتمر فلا فاا جاح عليه آن طوف پيم ومن كط حيرا ٿن آله شاڪ ر عم ۾ 
(البقرة - ۱۵۸ )» قال رحه الله :_ 


FF 


قال الإمام أحمد:- حدثنا سليان بن دأود الهأشمي اتبانا 


۔ ۹~ 


راهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قلت : . 


ریت قول الله تعالٰی 4 إن آلا والمروة من شار الله سن ج 
عم ل جح عليه أن طرف ہما (البقرة- )٠١۸‏ 


قلت : :- فواله ما على اد من جن ن ا پتعطرف با شالت 
کات :ل (فاد شام لیا اد لا بطوف ہا) ولکتہا إنما ا أن 
الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا لون لمناة الطاغية التي كانو 
ا فسألوا عن ذلك رسول الله ج فقالوا يارسول ايله ٠‏ إنا كن 

ج أن نطوف بالصفا والمروة فى الحاهلية فأنزل لله عز وجل #إن 
اراسان ی الله من ج ابت أو اعتمر فلا جتاح طبه أن طوف 
e‏ ر [e4‏ 
أن يدع الطراف ا 

(أخر جاه ف الصحيحان») 

وي رواية عن الزهري أنه قال فحدثت هذا الحدیث أبا بكر 
بن عبدالرحمن بن ا حارٿ بن هشام فقال :- إن هذا العلم ما كنت 
اسمعته ) اق سمحت رجا من أهل العلم يقولون ٠‏ أن الناس ا 
أمر الحاهلية» ا آخرون من لأتما :ا أمرنا بالطراف بالبيت 
ولم نومر بالطواف بين الصفا والمروة ¢ فأنزل الله تعالی e‏ إن الصا 
والمروة من شعاء آله (البقرة-۸١٠).‏ 

قال بو بكر بن عبغدالر حن :- فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء . 


ورواه البخاري من حديث مالك عن هشام عن عروة عن أبيه 


س ١س‏ 


عن عائشة بنحو ما تقدم » ثم قال البخاري : حدنا محمد بن يوسف 
حلا سيان عن عاصم بن سلیےان قال سالت أنسا عن الصضا 
والمروة. قال: كنا نرى أنه) من أمر الحاهلية» » فليا جاء الإسلام 
أمسكنا عن فأنزل الله عز وجل ٭ إن الصفا والمروة من شار أله 
(البقرة- .)١٠١۸‏ 


وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قال :- كانت الشياطين 
تفرق بين الصفا والمروة الليل كلهء وكانت بينه)| آهةء فلا جاء 
الإسلام سألوا رسول الله يي عن الطواف بين|. فنزلت هذه الآية» 
وقال الشعبي :- كان إساف على الصفاء وكانت نائلة على المروة» 
وکانوا یستلمون|» فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينا. فنزلت 


هده | لبه . 


قلت :- ذكر عمد بن إسحاق فى كتاب «السرة أن إسافا 
قریش باه الكعبة ليعتير )ا الناس» فلا طال عهدها عبداء ثم حولا 
ل الصما والمروة» فصا هنالك)› فکان من طاف بالصفا والمروة 
يستلمها» وهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة : 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل وفيه :- أن رسول 
الله ي لا فرع من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه» ثم حرج 


من بات الصفا وهو يقول :- «إل الصفا والمروة من شعاثر الله» شم 
قال : «آیداً ما ندا الله به» . 


وف رواية النسائى «أبدؤا عا بدأ ألله به». 
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وقال الإمام أحمد رهه الله : حدثناعبداله بن المؤمل عن 
عطا بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجزاة قالت: 
رأيت رسول الله ية يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه» وهو 
وراء هم » وهو يسعى حت أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره» 


ثم رواه الإإمام أحمد عن عبدالرزاق أنبأنا معمر عن واصل مول 
أبي عيينة عن موسى بن عبيد عن صفية بنت شيبة أن امرأة أرما أا 
سمعت النبي بيو بين الصفا والمروة يقول: «كتب عليكم السعي 
فاسعوا) . 
الما وللروة ركن في الحح» کا هو مدهب الشافعى وغن وأفقه» 
ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك . 

وقيل :- إنه وا حب ولیس برکن › فان تر که عمدا او سھوا جره 
بدم» وهو رواية عن أحمد, وبه يقول طائفة . 


وقيل :- «بل مستحب» وإليه ذهب أبو حنيفة والشوري 
والشعبي وابن سبرين» وروي عن انس وابن عمر وابن عباس› 
وحكى عن مالك فى العتبية قال القرطبى واحتجوا بقوله :- «فمن 
تطوع خير والقول الأول أرجح» لأنه عليه السلام طاف بينم 
وقال  :‏ «لتأخحذ واعني مناسككم» فكل ما فعله في حجته تلك وأاجب 
لابد من فعله في احج إلا ما حرج بدليل والله أعلم . 

وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام : «راسجوا فإن الله كتب ٠.‏ 
عليكم السعى» فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من 
شعائر الله أي ما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج . 
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وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من 
طواف هاجر وتردادها بين الصا والمروة في طلب الاء لولدهاء لما نفد 
ماؤ*ما وزادماء حين تركه| إبراهيم عليه السلام هنالك» وليس 
عندهما أحد من الناس» فل| حافت على ولدها الضيعة هنالك» ونفد 
ما عندهما. قامت تطلب الغوث من الله عز وجل» فلم تزل تردد في 
هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقرة 
إلى الله عز وجل» حت كشف الله كربتهاء وانس غربتهاء وفرج 
شدتهاء وأنبع ها زمزم التى طعمها طعام طعم وشفاءسقم . 

فالساعی بین ینبخی له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله 
ي هداية قلبه» وصلاح حاله» وغفران ذنبه» وأن يلتجیء إلى الله عز 
وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب» وأن ديه إلى الصراط 
المستفيم » وأن يثبته عليه إلى ماته» وأن بحوله من حاله الذي هو عليه 
من الذنوب والمعاصى» إلى حال الكمال والغفران والسداد 
والإستقامة» كا فعل بهاجر عليها السلام. 

وقوله ب ومن توح حرا ) قیل :- زاد ي طوافه بینيما عبلی قدر 
الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك» وقيل : يطوف بينه| في حجة 
تطوع :- أو عمرة تطوع . وقيل :- المراد تطوع حيرافي سائسر 
العبادات» حكى ذلك الرازي وعزى الثالث إلى الحسن البصرى 
والله أعلم. 

وقرله [ د اه رلم 4 أي يثيب على القليل بالكشي 
عليم بقدر الجزاء فلا يبخس آحدا ثوابه» ولا يظلم مثقال ذرة» وإن 
تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظي] انتهى 

وق | أصحيحين عن عبدالله بن عباس رضي أله عنم قال : 
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«قدم رسول الله َيه وأصحابه» بمكة. فقال المشركون :- إنه يقدم 
عليكم قوم وهنتهم حى يرب . فأمرهم النبي ية أن يرملوا الأشواط 
الثلاثة » وأن يعشوا ما بين الركنين» ولم تنعهم أن يرملوا الأشواط كلها 
إا الأبقاء عليهم» . 

وفيه| أيضا عن عبدالله بن عمر رضي الله عنہ| قال :- «رأيت 
رسول الله ية حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف 
خب ثلاثة أشواط» . 


فإذا تين لك هذا وتحققت أن الأصل ني مشر وعية السعي بين 
الصفا والمروة ما فعلت هاجر أم إساعيل عليه السلام من السعى 
بين) ا حافت على ولدها من الضيعةء ونفد ما عندهم » قامت تطلب 
الغوث من الله عز وجل» فلم تزل تردد في هذه البقعة المشرفة بين 
الصفا والمروة متذللة خاثفة وجلة مضطرة ققرة إل الله عز وجلل حى 
کشف الله کربتھاء وآنس غربتھاء وفرج شدتھاء وان بع ها زمزم التي 
طعمها طعام طعم» > فسن رسول الله ية لأمته السعي بين) ياء وأمر 
به» وأخحر أن الله 5 قا كتب السعي على هذه الآمة والساعى ینا 
ینبغی له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله فى هداية قلبهء 
) وصلاح حاله» وغفران ذنبه » ونه يلتجىء إلى الله عز وجل لتفريج ما 
هو به من النقائص والعيوب» وأن ديه إلى الصراط المستقيم وأن 
يشبته عليه إلى مماته» وآن يحوله من حاله إلى حال الكمال والخغفران 
والسداد والإستقامة» كا فعل اجر عليها السلام وهذا هو الحكمة 
ني مشر وعية السعي بين الصفا والمروة» كا نبه عليه أهل العلم . والله 


أعلم . 


= 
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وأما قول السائل :- رما القصد في ذبح الذبائح على كٹرتہاء 
ودغن حومها في منی؟ وفي ذلك ما فيه من النتائج الوخيمة الق تصدر 
من تعفن اللحوم» إذ تنتشر الأوبئة منهاء ولاذا ينع من أكلها؟» وهل 
ذلك لازم» ومن المناسك التي لا يتم الحج إلا ما على هذه الصورة؟, 
ولا فاكم مبلع التقود الطائلة الى بدفعها الجا سنوياً تمناً هذه 
اللحوم» إذ هي لا تقل عن خحمسين آلف جنيه» فا قولكم لو صرفوا 
هده البالغ على إصلاح أبار مكة» وطرقهاء وتكاياهاء وتنظيفهاء 
وعلى كل ما يعود على الحجاح بالراحة والصحة والسلامة). . 

قالحواب أن يقال : - القصد بذبح الذبائح أيام منى» وفي عيد 
الأضحى في سائر الأمصار هو طاعة الله » وامتثال ما أمر به» وما سنه 
رسول الله ية وشرعه لأمته» وتقوی الله سبحانه وتعالى فی هذا کله 
لأن ذلك من شعائر الله » فإنها من تقوى القلوب - أي أوامره - فإا 
من تقوى القلوب. ومن ذلك تعظيم المدايا واليدن. 

ومن القصد بالذبائح أيام منى إظهار نعمة الله بالتوسعة على 
فقراء السلمين. وإحياء سنة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

وإذا كان من المعلوم المستقر عند الخلق أن علامة المحبة 
الصحيحة بذل الروح وال مال في مرضاة المحبوب. فالمحبوب الحق 
الذي لا تنبغي المحبة إلا له وكل ححبة سوى حبته فالمحبة له باطلة 
أولى بأن يشرع لعباده الجهاد الذي هو غاية ما يتقربون به إلى إههم 
ور ہم» وكانت قرابين من قبلهم من الأمم ذبائحهم وقرابين ہم تقديم 


أنفسهم للذبح في الله مولاهم احق فاي حسن يزيد على حسن هذه 
العبادة ويلا أدحرها | لزه لأكمل الأنبياءء وأكمسل الأمم» عق 
وتوحیدا وة لله . 


وأما الضحايا والهدايا فقربان إلى الخالق سسحانه تقوم مقا 
الفدية عن النفس المستحقة للتلف فدية وعوضا وقربانا إلى الله 
وتشبها بإمام الحنفاء» وإحياء لسنته أن فدى الله ولده بألقربان» 
فجعل ذلك فی ذریته باقیا أبداً. 

وتأمل حكمة الرب تعالى في أمره إبراهيم خليله صلى الله عليه 
وسلم بذبح ولد لأن الله اتخذه خحليلاء والخلة منزلة تقتضي إفراد 
الخليل بالمحبة» ون لا يكون له فيها منازع أصلاء > بل قد خللت 
حبته جميع أجزاء القلب والروحء فلم يبق فيها موضع خال من حبه» 
فضلا عن أن يكون حلا لمحبة غيره . 

فلا سأل إبراهيم يم الولد وأعطيهء أحذ شعبة من قلبه ۽ ک) باحذ 
الولد شعبة من قلب رالدهء فار المحبوب على خحليله أن يكون في 
قلبه موضع لغبره» فأمره بذبح الولد ليخرج حبه من قلبه» ويكون الله 
أحب إلية» وآثر عنده» ولا يبقى في القلب سوى عبته» فوطن تفه 
على دلك» وعزم عليه» فخلصت المحة لوليها ومستحقهاء فحصہلت 
مصلحة الأمور به من العزم عليه» وتوطين النفس على الاإمتثالء 
فبقى الذبح مفسدة لحصول المصلحة بدونه» فنسخه في حقه» لما صار 
مفسدة» وأمر به لا كان عزمه عليهء وتوطين نفسه مصلحة ه)ء فأي 
حكمة فوق هذاء وأي لطف وبر وإحسان يزيد على هذاء وأي 
مصلحة فوق هذه المصلحة بالنسبة إلى هذا الآمر ونسخه. 


وإذا تأملت الشرائع الناسخة والس وخحة وجدعها كلها ذه 


F ~ 


المنزلةء فمنها ما يكون وجه المصلحة فيه ظاهرا مکشوفا ‏ ومنیا ما 
يكون ذلك فيه خفيا لا يدرك إلا بفضل فطنة وجودة إدراك. 

وأما دفن لحومها فليس من الدين في شيء» ولا ينسب دلك إلى 
ما شرعه الله ورشوله» بل هذا من الأوضاع المبتدعة المحدثة الباطلةء 
التي وضعهاالخلوف الذين ليس هم معرفة بأصول الدين وقواعده التي 
تبتنى عليها الأحكام الشرعية» فإدخال مثل هذا في مناسك الحج 
الذي“ شرعة الله ورسوله إدخحال في الدين شرع لم يأذن الله به. 

وهذا لم يقله أحد من عوام السلمين» فضلا عن علائهم» 
فضلا عن أن ينقل ذلك عن النبي 4 فلا يسأل عن الحكمة فى دفن 
اللحوم في منى إلا من أ اأعمی الله بصرته» وکان من اجهل الناس 
وأضلهم عن سواء السبيل» > لأن ذلك لیس من الدين يي شىء وإنْا 
هو من وضع بعض اللوك بإشارة بعض حكاء أهل الطب وذلك 
بارائهم القاسدة » وأوهامهم الكأسدة» ونتائج أفكارهم الباردةء ولو 
تركوا الناس على ما كانوا عليه أولا من التوسعة على غقراء المسلمين» 
وجعل بعضه قديداً وينقلون ذلك إلى رحاهم وأوطانمم لكان ذلك 
أصلح للعباد» وأقرت إلى السداد. 

وأما منع الناس من أكلها فمن الظلم والعدوانء والدفع في 
نحر ماشرعه الله ورسوله من التوسحة على المسلمين وعلى فقرائهم 

وأما كون ذلك لازماء ومن المناسك الت لا يتم الحح إلا ہا 
فمعاذ الله » ولا يقول ذلك من يؤمن بالله ورسوله» أو يدري ما 
يقول» بل لا يقول ذلك إلا من هو أضل من حار أهله. 

واعتقاد أن ذلك لازم› وأنه لا يتم الحح إلا به من أوهام 
الزنادقةء وإدخحاهم قي الدين مالم يأذن به اللهء ليلسوا على الناس 


() في الأصل : «الي» 


FV 


أمور دينهم » قلا يستجيب في ذلك إلا من هومن أجهل الناس» 
وأبعدهم عن شلوك الصر اط المستقيم . 


وأما قوله: (ولا يخفاكم مبلغ النقود الطائلة التى يدفعها 
الحجاج سنويا ثمنا هذه اللحوم» إذ هي لا تقل عن خحمسين آلف 
جنيه» فا قولكم لو صرفوا هذه المبالغ على إصلاح آبار مكة» 
وطرقهاء وتكاياهاء وتنظيفها"'“ وعلى كل مايعود على الحجاج 
بالراحة والصحة والسلامة) . 


فالجواب أن يقال هؤلاء الزنادقة: قد كان من المعلوم 
بالضر ورة من دين الإسلام أن معارضة ما شرعه الله ورسوله من ذبح 
الذبائح » ونحر النحورء وإهراق الدماء طاعة لله وامتغالا مره 
وإحا لسنة الخليلين عليه) الصلاة والسلام» بأوهام هؤلاء الضلال 
وآرائهم» وزبالة أذهانہم» ونتائج أفكارهم التي هي جيف الو 
وريح المقاعد. من أبطل الباطل» وأضل الضلال. 

ومن حاول أن يصرف هذه النقود المبذولة في ذلك طاعة لله 
وامتثالا لا شرعه الله ورسولهء إلى ما توهمه بعقله الفاسد» وريه 
الكاسد من أن صرف تلك المبالغ إلى #ضلاح آبار مكة» وطرقهاء 
وتكاياها» وتنظيفها'. وعلى كل ما.يعود على الحجاح بالراحة 
والصحة والسلامة هو الأصلح : فقد حاول أن يشر ع للناس من 
الدين ما لم يأذن به الله » وذلك کفر بواح» لا يستریب فيه من له أدنى 
مسكة من عقل أو دين . قال الله تعالى : 3# ام مم س رؤا رعو م 
من آلدين مال بان په آل 4 [الشوری - .]۲١‏ 


زف فى الأصل : «تنضيقها». 
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وإذا كان من المعلوم أنه ليس من شرع الله ولا عام پأذن به 
الله كان من شرع طواغيت هؤلاء الزنادقة» الذين يزعمون أن 
نصوص الكتاب والسنة ظواهر ظنية» وما رأوه بعقوهم وقياساتمم 
الباطلة أا قواطع عقلية » أولئك الذين طبع الله على قلومم وسمعهم 
وأبصارهم وأولئك هم الخافلون . 

ثم إنه قد كان من المعلوم عند خواص الناس وعوامهم أنه قد 
بذل من الأموال والصدقات ما يقوم بإصلاح آبارمكة وطرقها وما 
بحتاج إليه الحجاح من المصالح الدنيوية والدينية مأ يكفي » ويعود 
نفعه إلى مافيه صلاحهم وسلامتهم» فلا حاجة إلى السعى في إبطال 
ما شرعه الله ورسوله ية من مناسيك احج » وشعائره التي لا يتم ولا 

يستقيم الحج إلا ہا. 


وأَما إصلاح ايار مكة .وطرقها وتكاياع ا فإن احج ي یتم بدون 
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وأما قوله : (ولاذا أقاموا دون عرفة بناءين“ عن اليمين 
والشمال تعرف بالعلمين» وكل من م يكن خلف هدين البناءين ليس 
مقبول احج » مع أنه تكلف العناء ووصل إلى ما دو)ء ولاذا یکون. 
من خلفه) مقبول احج وهو في هوه ولعبه» وتمارسة ما اعتاده في بلاده 
من الأعال» ومن كان دونى| غر مقبول» ولو كأن على غر ذلك 
وهل هذان البتاآن حد فاصل بين الله والناس» أو بين نة والنار) . 

والجحواب أن يقال: قد كان من المعلوم عند الخاصة والعامة أن 
هذين العلمين بنيا حدا فاصلا بين عرفة وغرها » یعرف من کان 
جاهللا بذلك حدود عرفة» ولذلك سميا بالعلمين» وهذا لا عفى إلا 
على من كان أضل من حار أهلهء أو زنديقا يروم بعقله الفاسد أن 
کف اا و ر 


لح إلى آخره. 


فالحواب أن يقال : قد كان من المعلوم أن الوقوف بعرفة ركن 
لا يتم احج إلا به بإجماع السلمين» لقوله ية : «الحج عرفة فمن 
جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم -حجه» رواه ابو داود؟ . 


٠ فى الأصل : «بنائين».‎ )١( 
. تقدم الكلام على هذا الحديث في الرسالة الثالثة‎ )۲( 
قال سفيان بن عيينة لسفيان الثوري : ليس عندكم بالكوفة حديثا أشرف ولا أحسن من‎ 


هذا . 


فمن حج ولم بقف بعرفة نهارا أو ليلا إلى قبل صلاة الفجر فلا 
الوقوف بعرفةء لأنه هو الركن الأعظم» وهذا لا بى على من له 
عملا . 

وأما قوله : ولاذا يكون من خلفه)| مقبول الحج وهو ف هره 
ولعه ونمارسة ما اعتاده في بلاده من الأعمال. 

فالحواب أن يقال: مسألة القبول أمر آخر» وهو مما ليس 
العبادات يكون قد أتى با فرض الله عليه فيهاء وأدها عل الوجه 
المشروع› فلا ينبغي أن جزم لفاعل شىء من هذه العبادات أن الله قد 
قبل عمله جواز أن يكون قد رآءي بعمله ذلك أو أت يما برطله 
الله من المتقين » وهذا كحال من ذكر السائل عمن كان ي هوه ولعبه 
وممارسة ما اعتاده ي بلاده من الأع|ال . 

وأكثر الحجاج اليوم إلأ من شاء الل ولنىة» عاد قىور› وأرفاض› 
و-حهمة» وأهل بدع » وهو ولعب ومعاص › لا يعرفون حدود ما أنزل 
الله على رسوله» وقد قال بعض العلاء في] هو دون دلك . 
ادا حححت بم أصله سحت ف| حنججت ولكن حجت العسر 


لابقبل الله إلاكلصالجة ماكل من حج بيت الله مرور 


وقال ابن ماجه : قال حمد بن کی : ما ری للثوري حديثا شرف منه . 


ا 


والذي ينبغي للمسلم إذا كان واقفا بعرفة أن يشتغل بذكر 
الله » والدعاأءء والااستغقار» والتسبيح › والتهليل» والتناء على الله ب 
ويكثر من أدعية القرآن كا ذكر ذلك أمل بل العلم في مناسكهم . 

وأما قوله : (وهل هذان البناءان حد فاصل بين الله والناس› 
أو بين ا لحنة والناں . 


فال حواب أن يقال :- ليس بناء العلمين حدأ فاصلا بين أالل 
والناس» ولا بين الجنة والنارء ولا يورد مثل هذا السؤال ويستشکله 
إلا من هو من أبلد الناس» وأبلههم› وأشدهم غباوة وأنجسهم 
عقلا وريا فقد كان من المعلوم بالضرورة من دين شلام أن الل 
سبحانه وتعالی فوق سمواته على عرشه» بائنا من خلقهء وأدلة 
دلك من الكتاب» والسنة» وكلام سلف الأمة وأئمتها في ذلك أكتر 

من أن محصر» وأشهر من أن يذكر» ودلك مېسوط تي عله . 

وأيضا فقد كان من المعلوم أن الجنة فوق السموات فى أعلا 
عليين» وأن النار حت الأرض السابعة فى أسفل سافلين» فكيف 
تکون العلان حداً فاصلا بينياء أو بسن الله والناس» هذا لا يقوله من 
يؤمن بالل واليوم الأخر» أو يدري ما يقول. 

فإذامحققت ما قدمته لك من الحكمة فى مناسك احج فاعلم أن 
شان الحج » وما في طيه من الأسرارء واحکم والمصالح لا يدركه إلا 
الحنقاء» الذين ضربوا في المحبة بسهم» وشأنه أجل من أن تحيط به 
العبارة» وهو خحاصة هذا الدين الحنيف حت قيل ي قوله ت تعالى 
حتفا له عير مر كين به راج - )۳١‏ . أي حجاجا. 


(۲) کدا ي الأصل والصوات «بائن» 
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وحعل الله دته الحرام قیاما للناس» فهو عمود العام الذى عله 
بنأؤه» فلو ترك الناس كلهم احج سلةه رت الس|ء على الأرض› 
هکذا قال تر ہمان القران ابن عباس رضى الله عن . 

فاليت الحرام فيام الالء فلا يزال قياما مازال هذا البيت 
الخالصة وهو استزارة الحبوب لأحبابه» ودعو م أ ىسە » ول 
كرامته» وهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم : «لبيك اللهم 
لبيك» إجابة حب لدعوة حبيبه» ولهذا كان للتلبية موقع عند الله » 
وكل| أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه» وأحض ‏ فهو لا يلك نفسه 
أن يقول : «لبيك لبيك» حت ينقطع نفسه. 

ما أسرار ما £ هذه العبادة من الإحرام» واجتناب العوائد» 
ورمي الجمار» وسائر شعائر الحج فمم)ا شهدت بحسنة العقول 
السليمة» والفطرة المستقيمةء وعلمت بأن الذي شرع هذه لا حكمة 
وسامح نفوساأطفا ي نورها بأهوائها لاتستفين ولاتعي 

وقول الاخر: 
نفل لغليظ القلب ومحك ليس ذا بعشك فادرج طالبا شك الحالي ) 
ولاتك من مَدباعاإ جنا فقصر عنه قال أليس بالحالى 
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وأما قول السائل : (بل نری کثیرا من علاء الأمة الاسلاميةء 
ومرشدما المضلحين» منهم من عاش ومات وهو م جج > مع أنه ربا 
رحل نى سنة مرتين أو ثلاثا إلى أورباء أو إلى غبرها من البلادء ول 
يذهب إلى مكة» مع أنه كان الألزم والأوجب أن يقصد مكة والح 
كل موسم للنصح والإرشادء فهذا ساكن الجنان الإستاذ الإمام 
المرحوم السيد عبدالر من الكواكبى » وعيرهم» عاشوا وماتوا» وهم 
لم يروا مكة في وقت الحج » وحضرتك أيضا كذلك» > فا هى الأسباب 
یا تری»› ونحن نعتقد أن امتناعكم جميعا عن احج ابد له من سب 
فا هو ذلك السبب العظيم الذي ينع رجال الإصلاح العظام عن 
الحج المقدس؟ . 

فالحواب أن تقول : ترك هؤلاء العلماء المصلحين للحح› و 
کان الواحد منم يسافر إلى الأماكن الشاسعة البعيدة» ويتجشمون ي 
ذلك الأخطار الشاقة الشديدةء ر هؤلاء العلاء المصلحين للحج 
مع ذلك والحالة هذه لابد أن يكون لأحد أمرين : - 


إما أن يكون تكاسلا وطلبا للراحة» وملاذ النفوس 
وشھواتهاء وتسويلا من الشيطان بالتسويفات الباطلة والأمان 
الكاذبة» فهذا فيه من الوعيد على ترك الحج مع القدرة عليه ما سياقي 
ذکره إن شاء الله تعالى . 
(f~ f e‏ 
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وإما أن يكون لسبب وعذر من | أله عدار المو جيه لرل اح ٠‏ 


£ 


من الخوف على النفس من القصل» أو الحبس» وغبر ذلك من 
الأعذار» فهذا معذورء داحل في حكم من لا يستطيع إليه سبيلا. 

وقد أجاب صاحب المنار عن نفسه» وعن غره من العلاء 
الذين تركوا احج لشيء من الأسباب الانعة لذلك» ولا نظن بعلاء 
أهل الإإسلام إلا الخي» وعدم الإستطاعة لشيء من الأعذار الموجبة 
لتركهم ذلك . وال أعلم . 

ولو صدر من هؤلاء العلماء المصلحين جلى سبل الفرض 
والتقدير ترك الحج مع الإستطاعة عليه» من غير عذر شرعي» لكان 
الفرض علينا طاعة الله ورسوله بترك تقليدهم فيا لا ينبغي تقليدهم 
فيه من معصية الله ورسولهء› لأن طاعتهم في معصية الله ورسوله من 
العبادة الي ذم الله بها النصارى في قوله ٠‏ # ادوا احاري وره 


ر٤‎ 


آربابامن دون آل (التوپة - ۳١‏ ) | الاية. 

وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلاء في تحليل ما حرم 
الله أو تحريم ما أحلهء > ك ثبت ذلك في الصحيح عن عدي بن 
حاتم رصي الله عنه قال: (ردخلت على النبي ية وهو يتلوا هذه 
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الآية: #أحذي بارهم وره ېم اربابا من دون آله (التوبة - 


۳۱۰ قلت یارسول الل" : إنآلسنانعبدهم . قال: أليسوا يحرمون ما 


أحل الله فتتبعونمم؟ ويحلون ما حرم لله فتتبحونمم؟ قلت - بل . 
قال : فتلك عبادمم). 


)١(‏ هكذا عرزا المؤلف _ رهه الله تعالى ‏ هذا الحديث إلى الصحيح . وهو سبق قلم منه. فإن 
الحديث ليس تي الصحيحين ولا أحدهما. 
والحديث رواه أحمد الترمذي وغررهما . وحسنه شيخ الاإسلام في كتاب الان وقد تقدم 
بعحث هذا ا لحديث في الرسالة الأول من هذه السلسلة» فليراجع 
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نظن بم إلا احبر إن شاء الله تعالى . 

والڏي يظهر لي من كلام ذا السائل انه اراد مدا السوال أحد 
آأمرین : - 

اما تعجيز صاحب النار عن إدراك الحوات عن وجه الحكمة 
عا سئل عنه» نما استشکله فيه من مناسك الحح » لظنه أن هذا لا 

والامر الثاني :- أنه لما رآه قد ترك احج وهو فد سافر إلى اند 
وإلى غيره من الأماكن البعيدة» تخيل في وغمه وظنه الفاسد أنه يرى 
بره ارتادتةء من ته لا مص لحة للعباد في ذلك و ي 
سل بلا مرج شرل نلك ته م وماع > فلاا هذ! 
ر السو اعتتاد. وخبث مرامه : 


ر ا و ا سیدي العلامة 


وقد كان من المعلوم أن مذهب الفلاسفة من أخبث المذاهب» 
واتباع سبيل المؤمنين» وإنا غالب علومهم النظر في العقليات. وأما ما 
بلغهم من النقليات يما عندهم من العقليات بارائهم القأسدة 
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وأوهامهم الكاسدةء فليسوا ني الحقيقة من أهل الإسلام وعلومهم في 
شىء . 
ماوضعوه من العقليات» واستحسنوا ذلك فضلو! وأضلوا کثیرا 
لاسي والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثرفي 
باب الدين اضطراہم » وغلظ عن معرفة الله حجامم» وأخر الواقف 
على مهاية إفدامھم با انتھی إليه مرآمهم :- 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها 
فلم أر إلا واضعا كف حائر ٠‏ 
) عل دقن أو فارعا سن نادم 
وأقرو على أنفسهم با قالوا متمثلين به» أو منشئين له في)| 
صنفوہ من کتبھم»› کقول بعض رؤسائهم :- 


نهاية إقدام العقول عقال 
وأرواحناف وحشة من جسومنا 
) وغابة دزيانا أذى وونال 
سوى أن جمعناة 


يه قيل وقالوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهح الفلسفية» ف رأيتها 
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تشمی علیلاء ولا 7 غلیلا ر ا الطرق طريقة ر 


کی سے ر ایی کے ی 


سے ا سعد 


ا اليب 4 (فاطر - قرافي لقي توء 
ی٤4‏ (الشوری ۔ ۱۱( ولا بیو بء عا رطه - )٠١١‏ 
ومن جرب مثل مربي عرف مثل معرفق . 

ويقول الأخر منهم :- لقد خضت البحر الخضم» وتركت أهل 
تد رکني ريي برت ا دعا تا اموت على عقياة مي 
لکا 


وقال ابن القيم رحه الله في «الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة» لا ذكر اختلاف الناس فى التوحيد» وأنهم فيه أنواع قال :- 

وأما توحيد الفلاسفة فهو إنكار ماهية المرب الزائدة على 
وجوده» وإنکار صفات کاله وأنه لا سمع له» ولا بصرء ولا ا 
ولا حياةء ولا إرادةء» ولا كلام» ولا وجه» ولا بدين» ونيس 
معنيان يتميز أحدهما عن الأخر البتة» قالوا لآنه لو كان كذلك ار 
مرکباء وکان جسا مؤلفاًء ول یکن واحدا من کل وجه فجعلوه2) 
من جنس الحوهر الفرد الذي لا يُحَس» ولا یری» ولا یتمیز منه 
جانب عن جانب » بل جوهر فرد يكن وجوده» وهذا الواحد الدي. 
جعلوه حقيقة رب العالين يستحيل وجوده» فلا اصطلحوا على هدا 


17 انتھی من امور 
() ف ا ول وما أثبته من «ختصر الصواعق المرسلة» ۱ 
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المعنى ني التوحيدء وسمعوا قوله [ وليك له احد 4 (البقرة- 
١‏ وقوله إوما من إله إلا إله واحد4 نزلوا لفظ القرآن على هذا 
الع الا صطلاحي › وقالوا:- لو كان له صفة أو كلام أو مشيغة أو 
علم أو حياة أو قدرة آو سمع أو بصر لم يكن واحداء وكان مرکا 
مولفاء فسموا أعظم التعطيل بحسن الأس|ء وهوالتوحيد» وسموا 
أصح الأشياء وأحقها بالثبوت وهو" صفات الرب بأقبح الأساء وهر 
التركيب والتأليف» فتولد من بين هذه التسمية الصحيحة للمعق 
الباطل جحد حقاثق أسعء الرب وصفاتهء بل وجحد ماهيته 
وذاته» وتكذيب رسلهء ونشاً من نشا على اصطلاحهم > مع إعرأاضصه 
عن استفادة اهدى والحق من الوحي › فلم يعرف سوی الباطل الدي 
اصطلحوا عليه» فچعلوه أصل دينهم"» > فا رآی ان ما جاعت ب 
الرسل يعارضه قال : إدا تعارض العقل والنقل قدم العقل . انتهى 

وقال أيضا فى «الاإغاثة) : 

والمقصود أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها. 

وقد صار هدا الاسم ی عرف كثبر من.الناس ختصا يمن خرح 
عن ديانات الأنبياء ول يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه» 
وأخص من ذلك أنه في عرف المتأحرين ن اسم لأتباع أرسطواء وهم 
الشاؤن خاصةء وهم الذين هدب ابن سينا طريقتهم وبسطهاء 


وقررهاء» وهي التى يعرفها- بل لا يعرف سواها- المتأخرون من 
المتكلمنن إلى أخر كلامه رحه الله . 


( يي الأصل :- «وهي» وما آذه من الصدر السابق . 
(۲) في الأصل :- «بل» وما أثبته من المصدر السابق. ٠١١/١‏ . 


في «خختصر الصواعق المرسلة» :- أصلا لدينه. 
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والمقصود أن أحد هؤلاء الفلاسفة لا يذهب إلا إلى ما يقتضيه ٠‏ 
عقله ئی زعمهء فلا کان هذا توهم هذا السائل أن 
حھی هذا إلا عل من ليسي له معرفة رالا بالعلوم» والله المستعان . 

ثم لو سلمنا أن الفيلسوف على عرف الفلاسفة وأتباعهم من 

أهل الكلام هو حب الحكمة» وأنه يدح ويثنى به على العام المصلح 
المرشد للعبادء لم يكن هذا من عرف أهل الإإسلام» ولا من لختهمء 
ولا يملح به احد من علماء الاإسلام» لآنه قد كان من المعلوم انه م 
یکن یسمی به احد من علاء الصحاية» ولا عل|ء التايعن» ولا من 
بعدهم من الأئمة المهتدين › والعلاء الصلحن اللرشدين› ولا أكابر 
علاء أهل الحديث المجتهدين» بل كان هذا الإسم في عرف آهل 
السلام لا یسمی به إلا من كان من عل|ء الفلاسفة» ومن نحا 
نحوهم من زنادقة هذه الأمة» فكان في الحقيقة أن هذا عا يعاب ويذم 
به من يسمی بذلك» لا ما يدح ویثنی به عليه . 


ولو أراد هؤلاء المتنطعون المتعمقون أن ينقلوا هذا عن أحد من 

آهل العلم» أو يذكروه في شىء من دواوين آهل الإسلام لم مجدوا اف 

ذلك سلا الىتة » اللهم إلا ما يذکر عن شاه هوّلاء امح الرعاع» 

اتباع كل ناعق» الذين م يستضيؤا بنور العلم» ولم يلجئوا إلى ركن 

وتیق من الفهم» (إل هم إلا كالأنعام بل هم أضل أولشك هم 
الغافلون)('“ . 


)١(‏ في كلام المردود عليه السابق في أول الفصل جملة جى التنبيه عليها . ولعل المؤلف رحه الله 
تعافٰی - تركها سهوا. 
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ثم قال السائل :- ( وكذلك نرى أن حميع ملوك الإسلام 
وأمرائه وأغنيائه('“ لا يحجون» ولا نرى الحجاج سواهم إلا من فقراء 
اهند» والصين» والروسياء وجاواء وبلاد العرب كمصر» وتونس› 
وسوريا» والعراق» وغيرهاء وهذا كثير من سلاطين أل عثان» 
وأمراء البيت السلطاني وأعاظم الرجال من الوزراء» والحكام» 
والأغنياء المشار إليهم بالبنان» كلهم لا بحجون» ولا يدور خلد 
أحدهم أن يحج» فا هو السر في ذلك ياترى؟ وكم عجبنا لما سمعنا 
بحج أمير مصر قبل سنتين» وكثر تحدث الناس في ذلك حى ترا 
أحدهم فقال :- إن المقصود من حج العزيز» غرض سياسي» ورحاة 
في جهات الحجاز« لا غير وليس له مقصد ني الحج قطعا) إلى آخر 
کلامه . 


تقلید! ھولاء. 


هي قوله عن الكواكي : - «ساكن الحنان» وهذه العبارة مجانبة لعقيدة أهل السنة 
وا لمجاعة» القائلة : إنه لا مجزم لأحد بجنة ولا نار. إلا من شهد له النبي إلا بذلك.. 
والله أعلم . 

. في الأصل :- «أمراءه وأغنياءه»‎ )١( 

(۲) في الأصل :- «تجرء». 
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لر لطم روذرایم بایدر ۵ الام ° ۶ ان فقا 
دما مادکره من کور اکر اجاح من قرا آهل الأمصار 
داهم من الراك الوزراء ا فمن کان مۇم با ورسوله» 
سالا من شوائب ب اشرت وابلع وا لمعاص ٠‏ فهو على دور من ربه» 
وأما من ترك احج من هؤلاء وهؤلاء» أو من العلاء الصلحن 
وهو قادرا و 
ممت أن أبعث عكالا إلى الناس» شرو إل من تله ار 
قادرون علیه» ا م جم عاي کس ا 


زاداًوراحلة تیلغه إل بیت اش ول ج فلا عليه آن یوت بهودياً و 
نصرانیاء وذلك أن الله يقول # وله عل آلناس حج لبت من أستَطاع 
ليه سبیلا ‏ (آل عمران - 4۷) رواه ه الترمذي والبيهقي من روأاية 


() ی الأصل :- «الاضي». 

أخرجه الترمذي في كتباب الحج من سننه باب ما جاء في التغليظ في ترك الج ۔ من 
طريتی هلال بن عبدالله حدثنا أبر إسحاق المممدانى عن الحارث عن على . . 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي إسناده مقأل. 
وهلال بن عبدالله مجهول . والحارث يضعف فى الحديث ٠١‏ ه. 
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ورواه البيهقى أيضا عن عبدالر هن بن سابط عن آي أمامه عن 
النبي َة قال : - «من م بحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس» أو 
سراطان جائ ولم جج » فليمت إن شاء وديا وإن شاء نصرانیا» (). 


إذا تحققت ما دكر ته لك مأ تة تقدم بيسانىه » وعلمت اَن هڙلاء 
الملوك وأمراء السلاطين»› ووزراءهم والأغنياء المترفين» والعلاء 


وتحققت أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فرض مناسك 

احج وأمر اء وكتبها على عباده» وأن رسول الله و سنا لأمته» 

وقال : «رخذوا عنی مناسککم» فأخذ ہا المسلمون وعملوا ہاء ولم 

يستشكل أحد منهم عن وجه الحكمة في شيء منهاء بل امتثلوا ما أمر 

الله به» طاعة لله ورسوله: تبين لك أن هذا السؤال من هؤلاء 

الزنادقة نشا عن سوء اعتقاد» وخبث طوية» وشك في الدين الي 
بعث الله به ورسوله» وأنزل به کتابه. 


(۱) آخرجه البيهقي في سننه - کتاب احج _ باب إمکان الحح ٣۳۲ / ٤‏ من طريق شريك عن 
لیت عن ابن سابط عن أب أمامه عن الى عي . . به 
قال البيهقي عقبه: وهذاون كان إسناده غير قوي » فله شاهد من قول عمر بن الخطاب 
١‏ ه. 
فلت : لان ف الإسناد ليث بن أي سليم» وشريك بن عبدالله النخعي . وقد حالف 
اوري شریكا فيه فرواه مرسلا احرج ال همد في كتاب الان له كا في التلخيص 
الله ياو . . . الحديت . 
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کد وا بقار اتمم وء دارا مم ون تر ل 
الزندقةء وصر ب ل والمخرقة وأ سام هلا لیس عر 

بحقيقة الأمر المسئول عنه) لأنه قد كان من المعلوم أنه من 
الأمور الضرورية الى لا تخفى على آحاد الرية» أو أن ذلك من 
المسائل الخفية » فتقال لأجل ذلك عثارهم » ويقبل اعتذارهم» فد 
تلألاً الحق واستبان لأهل العةرل السليمةء والألباب المستقيمة. 


وبان لمن بالحق قد كان مغر 
نبي اهدى من کان بالل أعلا 
من الدين والتوحيد والنور والهدى 
وسار إل أعلامها متيما 
على المج الأسنى الذى كان أقوما 
ومستيقنأ بل مؤسنا ومصدقاً | 
راع باحق الذى قد آتى يه 
عن الله إذ قد كان لاشك قا 


)١(‏ في الأصل : «وزرائه». 
(۲) آخحرجه مسلم في حدیث جابر. 
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ومن ذاك أن الحح ركن وفرضه 
عل الخلى طرا کان مرا ع شا 
ولا عذر ف هذا لمن كان قادرا 
عليه بلا عذر ولا كان معغدما 
وس رسول اللەفيەمناسكا 
قَدمَهة فيهاالخليلٌ لبيل 
فسار على ممهاجه وطريقه [ 
ليحيي منمهماماعفى وتدما 
فمن صدق اللعصوم فيا أتق به 
[ وكان يبه مستيقنا ومعظا 
تَيَّقَلّ من غر ارتياب ومريسه 
بأن الذي قد سنه كان أحكا 
وحكمته معملومة مستثنرة 
وم يشترب ئی شرعه باعتراف ه 
عل النقل بالعقل الذي كان ممظل 
كهذا السدى أبدى لسرء ٠‏ اع تقاده 
) سبؤالاً وقد أضحى بەمتهكما 
واضهر أن الحى م يستبن له 
وقد كان لا فى على من تسعلم 
وقدكان معلوما من الدين واضحا ) 
ومنهاجه قد كان والله مج 


ومن کان لا يدري چاوهوجاهل 
ة مک هيه e‏ أن کول مسلا 
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ويؤمن بالشرع الذي قد اتی به 

لجل الورى من كان بالله أعلم 
والكنمهم د ق عمرة من صلافم 

وني غيّهم بُعّداألمن كان رما 
فقل لزعيم القوم ناصر من غدا 

1 عن الخرر زور وقد حاز مأئثم) 

یری أن ما أبذاه حقا فأقدذما 
وأظهر مكنونامن الغي جهر 

لدى الناس مكشوف القناع ليعل 
وقل للغوي الفدم ويحك ماالذي 

دعاك إلى أن قلت قوللا عغرّما 
أخلت طريق الحق ليس بواضح 

وان طريیق Er,‏ قد كان قي ) 
لعمرى لقد أخطأت رش دك فاتقد 

فلست بكفو أن ترى متقذما 
نقد حدتَ عن نهج الممداة وإغغا 

سلكت طريقاللضلالة مظلا 
طريقاونمي)] للغواة الذين هم [ 

فلاسفة دهرية أورّثوا العا 
كنحوابن سينابل أرسطووقومه 

واتابعه ممن مض وتقدما 
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وکانوا ببيداء الضلالة مما 
وآثار أقوام رأوا أن دينهم 

ومذهبهم قد كان أهدى وأحكم 
فے| تفهتصي أراؤغىم ES‏ 
لذاعارضوا| النقول ما أت به 

مسن الشرع من قد كان بالله أعل) 

بمعقةول ما ل أصاوه برأهم 

وقانول كکهر. الح دنوه کے 
وردوا بلا القانولن أحكام شسرعه 

فتالو به شا عظي| وسائ 

وان يقتفي آنار مسن کان أظلا 

لا ٤‏ احج تنسكا وأحكک| 
محعقوله في بعض أسئلة له ٠‏ 

توهمها حقا فادت إلى العم 
فيال عن تقبيلنا الجر اللي 
وشل کان ٤‏ ت قسيله واستلامه 

مظاهرة الأوثان في ترما 
عل زعمه فيا يراه بعقله 

RT‏ کان معلوما 8 ن الشرع محكا 
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بين السصفاء ومروة 

وما القصد ني د الذباة _ 
ج ئح في منى 

وإضام في الاك أمرا حرم 


وون لما في ال 1 
ولو صرفت فأ يراه ر ست 
لاصلا آبار : 
اح اأبار تعد وتر 
ويعرف مها القصد والنتفع للورى ۰ 
8 فتبا مهدا الرأي ما كان أوخم| 
لقصد في رمي الجر التي رمى 
ہن خعليل الله 
ٍ 8 من كان قد رما 
سن رسو لله ذلك | 
واقتهى 
ياتا 
الت بآثار من قد كان بالله أعل| 
دى عرفا لعلا 
وهل وو اک و ۰ 
[ وہسیں | 
o‏ لورى. في) رأى وتوا 
م لقصد حدٌّفاصل بين جنة 
ا ونار فهذا 5 : ¿ أظلا 
3 قول کا !1 
وسسال عممن شد ای من اده ) 
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يق ما 
قد 
ا 
۳ جين 
2 م تفر کان 2 
8 لدی وطا اد ما 
فل حاء ن | 
8 7 قبل 
8 مار ق | رما 
ا س 1 ت ق و کان 
ا اک 
۴ 8 فعضت لعا ها الشرع 
3 2 اس 
ار اسان ند 
ا مل وا 
E ٣‏ و ب 
٤ £‏ 
٣ |‏ 3 دا شآءها ) 
جر س س 
) آي رص : کان 
کان ف ا س 
ا ا ا عل وان م 
ا 5 کسی أن يعظ 
. 
. ا اء من 
حال | NS‏ 
عن 
لك 
کل 


8% 


من الناس ممن ليس قد كان معدما 
ونحن نرق الحجاج من كل وجهة 
سواهم فيا عدذرالذي كان أجرّما 
وما السر في ترك اللو وشيم 
سا القصدفي هذا لمن كان قافر 
على الح ممن قد أساءَ وأجرما 
فهذا اعتراض نمل للشرع بالذي ) 
يله في عقله وتوها 
ودونك فی | : لنغورماقداأ ح .تة 
وقد كان حقا أن يماض وہم ضا 
على قمع زنديق دى وغمخم 
وظطن اء من سفاهة رأیه 


فغودر دولا على ) 
وإن طريق "لخي قدكان هجا 


را 


فتَباله من جاهل ماأضله 
وأبعده عن مسن الرشد اد سا 

فأبصره من کان ناله مؤمنا 

رعارضه من ۾ يكن مومنا به 

وصل عل العصوم رب وآ 
واصحابہه مادامت الأرض رال 
على الصطفى صلل الله وسلا 
فهذا ما تیسر لی من المحواتب» م تكدر الال وكيرة 
الاشتغال» وتغبر الأحوال» ومالایدرك کله لا یترك کله «( وال يقول 
احق وهو هدې السبيل» وحسمتا | لله وعم الوكيل› وصل الله علي 
أفضل المرسلينء وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين» نبينا محمد 
وعلى آله» وأصحابه أحهمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 


)١(‏ قال محققه عفا الله عنه : تم ما أوردت تعليقه على هذه الرسالة» بعد تصحيحها ۔ بقدر 
الجهد والطاقة ۔ فی ١٤١۹/۲/۱‏ ه والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلل الله . 
کشه 


عبدالسلام بن برجس بن تاصر آل عبدالکر يم 


~٦ 


۾ کے 


ف 
TAL‏ 
SDS‏ 


الفهنارس 


لمقدمة ses‏ 
مقدمة المؤلف وفيها بيان سب تأليف الرسالة a.‏ 
سبب ضلال الزنادقة ...ا e.‏ 
أثار ي بيان النبي ية لأمته كل ما يحتاجونه a.‏ 
الاعتراض على الحكمة الإلهية زندقة صرححة . a.‏ 
فصل : في ذكر نص السؤال الموجه إلى السيد محمد رشيد رضا 


الحواب عن قوله :- (ما الحكمة في ا الحجر الأسود؟ 


مع أن تقبيله من مظاهر الوثنية . ِ ercan vns‏ 
الواجب الإاان با جاء به الرسول ائ a.‏ 


ليس على العوام معرفة تفاصيل الشريعة ..... .. e‏ 


قول ابن القيم :- الحكمة لا جب أن تكون معلومة للبشر . 


کلام نفیس لابن القيم ئي حكمة الله سبحانه room‏ 
الحكمة في اجتماع الناس على تقبيل الحجر الأسود e.‏ 


تضعيم شيخ ال سلام حدیٹ «الححر السود ی مىن الله ) 


مر فوعا وو وو 
بيان أن الحديث المتقدم ليس من باب الصقات ss.‏ 


کااہ ۾ ابن فة ٤‏ الجمع ہیں حدیت «الحجر الأسود من ٠‏ اة 


وقول ابن احنفية انه من دعس هده الأودية r‏ 


ا 


عل أثر اين الحتفة ...- YN cs‏ 
فصل : في الاجابة عن قول السائل :- (ما الحكمة في رمي 
الحجارة في القليب في مزدلفة؟) Eee s‏ 
- من هدي النبي و ٿي رمي اجار Essen‏ 
الحكمة في رمي الحار Or‏ 
فصل : في الاجابة عن قول السائل :- ما الحكمة فى المرولة 
بين المروتين MAS‏ 
تعریف الحروري Assure‏ 
حدیث عائشة فی تفسبر قول الله تعالى # ب إن آلصمًا والمروة 
من شعاب الل 4 A‏ 
ذكر آمة المشركين التى على الصفا والمروة . 
ذكر سعي النبي ييه بين الصماة والمروة . وخلاف العلا 
في جكم السعي بينب TM‏ 
الأصل في مشروعية السعي بين الصفا والمروة حديث ابن 
عباس في قصة هاجر واينہا FEY ss‏ 


فصل : في الجواب عن قول السائل :- (ما القصد من ذبح 
الذبائح على كثرتما؟ . . . )الخ اعتراضاته على الحكمة 
الإية فى ذلك oO sess‏ 


فيه ظاهرا ومنہا ما یکون خفياً Vo cess‏ 
دفن حم اهدى والضحايا لیس من الدين ي سی ۳Y uuu»‏ 
منع الناس من أكل اهدي ظلم Voss‏ 


- £ - 


الحوات عن قوله :- (ولا ڪهاکم ۽ مبلغ النقود الطائلة الق 
يدفعها الحجاج ' نويا ثمنا هذه اللحوم. . . فلو صرفقت 


هله المبالغ على إصلاح ابار مكة وطرقها. ٍ9 PAs‏ 
فصل : في رد اعتراضه بقوله :- ولاذا أقاموا دون عرفة بتاعي ؟ 
الحج عرفة» وحكم من لم يقف ہا من الحجاج Il vvu‏ 


الرد على قوله :- (ولاذا يكون من خلفه) مقبول الحج وهو في 
هو وسهو) وبيان أن مسألة القبول علمها عند الله » وأن 


أكثر الحجاج اليوم على ضلال ومعاصيِ r.‏ 
الرد على قوله : (وهل هذان البناءآن حدٌ فاصل بين الله والناس 

أو الحنة والناس) EYe‏ 
فصل : الرد على قوله : إن كثيرا من علاء الأمة الإسلامية 

الآن - لر بحجوا EE‏ 
تر ل احج لأحد آمرين CEs‏ 


لو صدر من هؤلاء العلماء - على سبيلى الفرض - ترك احج مح 
الاستطاعة عليه» من غبر عذر شرعى » لكان الفرض طاعة الله 


ورسوله بترك تقليدهم .... Oss‏ 
قول المؤلف :- الذي يظهر لي من كلام السائل آنه أراد بهذا 

السؤال أحد أمرين a. e‏ 
موافقة بعض أهل الاسلام الفلاسفة فيا وضعوه من أصول ‏ 

وبيان عاقبتهم ونهايتهم EAs‏ 
توحيد الفلاسقة EAs‏ 
تعر يف الفلاسفة» ومنجهم Accesses‏ 
فصل : ي الاجابة عن قول السائل :- (وكذلك نر 
جميع ملوك ك الإسلام لا يحجون) Of‏ 


0 


تل هولاء اح لا یکول عذرا لمن أراد ترك الح 

الرهیب ف ترك احج ees‏ 
التحذير من خالطة آمثال هڙلاء الزنادقة - 
هحاء الولف هزلاء الزنادف a.‏ 


و 
۾ کے 


ك 
TD‏ 
9 و 


